
بعــد نكســة حفــتر في الوطيــة.. آلــة الثــورة
المضادة تتحرك في تونس

, مايو  | كتبه أنيس العرقوبي

في توصـيف سـاخر مـن تحاليـل وتعـاليق التونسـيين حـول الحـرب الـتي تـدور رحاهـا بين قـوات اللـواء
المتقاعد خليفة حفتر وحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا على أسوار العاصمة طرابلس، قال الناشط
برهان بسيس في تدوينة سابقة على موقع فيسبوك “ما يحصل في ليبيا هو هجوم لقوات المشروع
العصري بقيادة نداء تونس لتحرير طرابلس من ميليشيات النهضة”، وهو الأمر الذي تُحاول بعض
القوى الإقليمية الترويج له خاصة بعد الانتكاسة الأخيرة التي مُنى بها حفتر في قاعدة الوطية وهو
ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية تابعة لمليشيا حفتر في المنطقة الغربية، بعد سقوط مدينة غريان، في

.يونيو/ حزيران الماضي

وسائــل الإعلام العربيــة الممولــة مــن الجهــات الداعمــة لقــوات الــشرق الليــبي، اســتهدفت زعيــم حركــة
النهضة التونسية راشد الغنوشي، خاصة بعد أن هنأ الأخير رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، على
سيطرة قواته على قاعدة الوطية التي تقع على بعد  كم غرب العاصمة طرابلس والقريبة من
كيــده وفــق البلاغ، علــى أنّ تــونس يهمهــا عــودة الأمــن والاســتقرار لهــذا البلــد حــدود تــونس، مــع تأ
الشقيـق، وعلـى أهميـة عـودة الحـوار بين الفرقـاء في ليبيـا باعتبـار أنـّه لا حـلّ عسـكري للصراع في ليبيـا

وأنهّ من الأسلم لجميع الأطراف العودة للمسار السياسي في إطار الشرعيّة الدوليّة.

كيدات رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي على ضرورة جلوس الفرقاء مطلقو الحملة، أهملوا تأ
السياســيين في ليبيــا إلى طاولــة الحــوار للوصــول إلى حــل شامــل للأزمــة يحقــن دمــاء الليــبيين، وأيضًــا
بوجــوب عــودة المســار الســياسي الــذي أطلقتــه الأمــم المتحــدة والــذي تمخــض عنــه اتفــاق الصــخيرات
المغربيــة، في مقابــل ذلــك كــانت التهنــأة باســتعادة قاعــدة الوطيــة، بحســب المراقــبين، حجــةً أو مســمار
جحا استغله الخصوم السياسيون في الداخل والمتربصون بثورة  يناير من خا البلاد لتسجيل

النقاط وحشر حركة النهضة في الزاوية.

 

تداركًا لهزائمهم في ليبيا ثلاثي الشر بزعامة الإمارات تستهدف تونس والغنوشي
على طريقةالمثل الشعبي

العايبة تلهيك و تجيب اللى فيها فيك
فحولوا دفةالهجوم لتونس بتوجيه اتهام صريح لرئيس البرلمان الغنوشي عبر

اصابعهم القذرةبالداخل متهمين الرجل المناضل بذمته المالية
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pic.twitter.com/70mh9fVH5N قبح الله وجوها لا تخشاه

celin931) May 21, 2020@) سالي عبد الرحمن —

 أحــزاب تونســية ســارعت في بيــان مشــترك، إلى إدانــة الاتصــال الهــاتفي الــذي أجــراه رئيــس البرلمــان
التونسي راشد الغنوشي بفائز السراج رئيس حكومة طرابلس الليبية، معتبرةً إياه “تجاوزا لمؤسسات
يطًـا لهـا في النزاع الليـبي إلى جـانب جماعـة الإخـوان وحلفائهـا”، وطـالبت الرئيـس قيـس الدولـة، وتور
سعيد بالرد على ما ورد من مواقف راشد الغنوشي، “وهي مواقف تصب في خانة الاتهامات الموجهة

لتونس بتقديم الدعم اللوجستي لتركيا في عدوانها على ليبيا”.

الأحزاب الـ
الأحزاب الموقعة على البيان هي:

– حزب التيار الشعبي: غير ممثل في البرلمان التونسي

– حـزب العمـال: حـزب يسـاري تـونسي يترأسـه حمـة الهمـامي ويتبـنى الأطروحـات الماركسـية اللينينيـة
وهو أيضًا غير ممثل في مجلس الشعب

– حركة تونس إلى الأمام: غير ممثل بالبرلمان

– الحزب الاشتراكي: غير ممثل بالبرلمان

– الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي: غير ممثل بالبرلمان

 – القطب الديموقراطي الحداثي: غير ممثل بالبرلمان

– حركة البعث: غير ممثل بالبرلمان

هذه الأحزاب الـ أصدرت في وقت سابق بيانًا مشتركًا طالبت فيه بإطلاق سراح  نقابيين موقوفين
منذ شهر على ذمة التحقيق على خلفية الاعتداء على النائب بالبرلمان محمد العفاس عن ائتلاف الكرامة
( نائبًا من أصل ) وهو حزب قريب من حركة النهضة، وهي أيضًا الأحزاب التي اعتبرت في
بيــان مشــترك ســابق المساعــدات الطبيــة التركيــة المقدمــة لطرابلــس مــرورًا بــالأراضي التونســية، دعمًــا
“يشكلّ خطورة بالغة على الأمن القومي لتونس والمنطقة ككل”، ودعت الرئيس قيس سعيد، الذي

أعلن تنسيقه مع نظيره التركي لإيصال المساعدات، إلى التدخل العاجل.
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ــة أي بين قيــس ســعيد وراشــد ــى القطيعــة بين أجهــزة الدول ــير ممــن يُعــوّل عل مــا يخفــي عــن الكث
الغنـوشي، أنّ طبيعـة النظـام السـياسي في تـونس بعـد الثـورة، قائمـة علـى ثلاث سـلطات وهـي رئاسـة
ية والبرلمان والحكومة، وتفرض تلقائيًا تنازعًا على الصلاحيات وتنافسًا قائمًا على المبادرات الجمهور
والحكــم، وهــو مــا لاحظنــاه في فــترة سابقــة بين رئيــس الحكومــة يوســف الشاهــد، والرئيــس الراحــل

الباجي قائد السبسي، وهو الأمر ذاته نعيشه اليوم.

الوفاق والشرعية
يؤكــد المســؤولون في حركــة النهضــة أنّ حزبهــم ملتزم بــالموقف الرســمي للدولــة التونســية فيمــا يتعلــق
ــات رئاســة ــا في توافــق وتنــاسق كــبيرين مــع بيان ــادتهم كــانت دائمً ــالملف الليــبي، وأن تصريحــات قي ب
ية ووزارة الخارجية التي تؤكدّ دعم تونس للشرعية الدولية ممثلة في حكومة الوفاق الوطني الجمهور

الليبية بقيادة فائز السراج.

وفي هـــذا الســـياق، أوضـــح المكلـــف بـــالإعلام في حركـــة النهضـــة، خليـــل البرعـــومي، أن هنـــاك أســـبابًا
أيديولوجيــة تــدفع بعــض الأطــراف إلى التشكيــك في أي موقــف تتخــذه حركــة النهضــة حــتى لــو كــان

متجانسًا مع الموقف الرسمي الدبلوماسي.

مـن جـانبه، دوّن البـاحث سـامي براهـم مـا يلـي: “السّـؤال الحقيقـي ليـس حـول سـبب تهنئـة رئيـس
البرلمان بصفته البرلمانية أو الحزبيّة رئيس حكومة الوفاق الوطني الشرعيّة المعترف بها دوليًا في ليبيا
دون أن يكون نظيرًا له، بل السّؤال الحقيقي اللافت هو لماذا لم يهنّئه نظيراه رئيس الدّولة ورئيس
الحكومة وهما ملزمان بحكم الموقف الرسّمي التّونسي الملتزم بالشرعيّة الدّوليّة وما أفرزته من مسار
سـياسيّ واعـتراف بالمؤسـسات الشرعيّـة الـتي واجهـت قصـفًا للمـدنيين ومحـاولات لاقتحـام العاصـمة

ومناطق حدودنا الشرقيّة وما يعنيه ذلك من تهديد أمننا الدّاخلي؟”.

 

وتســاءل بقــوله “هــل وقــع ســحب جــدل الشرعيّــة والمشروعيّــة علــى الوضــع الليــبي؟ أم هــو في إطــار
الترضيات الدّاخلية للحلفاء المنحازين للعسكري الذي يقود حربًا داخل بلده بالوكالة عن دول تقوم
بـأدوار مشبوهـة في المنطقـة؟ وهـل يجـب أن تلتزم كـلّ مكوّنـات الدّولـة ورموزهـا بهـذا الموقـف الفئـويّ

الذي لا يراعي مصالح الدّولة والشّعب التّونسي وأمن مواطنينا المقيمين بالدّولة الشقيقة؟”.

من المعلوم، أنّ تونس سارعت منذ اندلاع الحرب في ليبيا وإطلاق اللواء المتقاعد لعملية “الكرامة” في
، إلى الإعلان التزامهـــا بـــالقرارات الأمميـــة وخاصـــة مخرجـــات اتفـــاق الصـــخيرات وبالمؤســـسات
المنبثقة منه كالمجلس الأعلى وحكومة الوفاق، ورغم حرص الساسة على ترك مسافة بين الفرقاء

وفق مبدأ الحياد إلى أنهّم متشبثون بالشرعية وبالحل السلمي للأزمة.



 

كـد في وقـت سـابق، عـبر اتصـال هـاتفي مـع فـائز السراج، دعـم وكـان الرئيـس التـونسي قيـس سـعيد أ
ير الدفاع التونسي، عماد الحزقي، التي وصف تونس لـ”الشرعية” في ليبيا، مشيرًا إلى أن تصريحات وز

فيها قوات حكومة الوفاق الوطني بـ”الميليشيات”، لا تعبرّ عن الموقف الرسمي التونسي.

الســـجال في تـــونس حـــول الشرعيـــة في ليبيـــا لم يقتصر علـــى النخـــب السياســـية المتـــأثرة بمرجعياتهـــا
الإيديولوجيــة وعلاقاتهــا الاقتصاديــة، بــل عــرف أوجهــه في وسائــل الإعلام وعلــى صــفحات التواصــل
الاجتمــاعي مــا أفــرز شقين مــن التونســيين، الأول داعــم لثــورة  فبرايــر وحكومــة الوفــاق الشرعيــة
والمعــترف بهــا دوليًــا في طرابلــس، والثــاني انحــاز إلى أنصــار الثــورة المضــادة الــتي تقودهــا بعــض الوجــوه
الليبرالية وأنصار العقيد الراحل وكذلك مؤيدو حفتر، والشق الأخير، متهم بتلقي تمويلات خارجية
يًا والترويج لحملته المسعورة خاصة من الإمارات التي تعمل على دعم قوات الشرق ماديًا وعسكر
قصد إخضاع العاصمة لسلطانه على أنهّا حرب مقدسة وتحرير لطرابلس من سطوة الجماعات

الإرهابية الأخرى.

 

تونس.. لتخفيف الضغط
يربـــط بعـــض المحللين بين الحملـــة الجديـــدة الـــتي تســـتهدف شخصـــيات تونســـية كرئيـــس البرلمـــان
بالتطورات الأخيرة التي عرفتها ليبيا، حيث تكاد المعارك تكون قد حُسمت وظهرت نتائجها، وانتهت
يـة المناهضـة للثـورة المضـادة، وهـي قـوى حليفـة لتـونس، وانتصارهـا يُنـذر إلى تغليـب كفـة القـوى الثور
باقتراب الموجة الثانية من ثورات الربيع العربي، كما أنها نكسة جديدة للقوى المعادية للربيع العربي

وعلى رأسهم الإمارات مسنودة بحكم العسكر في مصر.

ويذهــب أصــحاب هــذا الــرأي إلى أنّ القــوى الثــورة المضــادة تســعى مــن خلال حملتهــا الهوجــاء علــى
تونس إلى تحقيق هدفين رئيسيين، أول تحويل الأنظار عن الهزيمة التي مُني بها اللواء بعد خسارة
قــواته للقاعــدة الاستراتيجيــة الوطيــة عــبر خلــق أزمــات في الدولــة الجــارة بتقويــة الجهــات الداخليــة
الداعمة لحفتر وحشر معارضيه في الزاوية، والأهم من ذلك تحييد تركيا الفاعل الرئيسي على الأرض

في ليبيا والذي قلبت مساعداته لقوات الوفاق المعادلة، ومحاول عزلها.

إضافة إلى تعويض خسارتها في ليبيا، تسعى القوى التي تقود حملة لتشويه تونس وثورتها، إلى ضرب
كبر حزب تونسي من خلال الترويج لفساد رئيس البرلمان واستثراءه من وراء العمل السياسي، وهي أ
رسائل الأولى مفادها: “نحن قادرون على قلب موازين القوى وعلى التحكم في المسار السياسي في
البلاد، لنا كل الوسائل “، والثانية: “ثورات التحرر تنتج بالضرورة فاسدين أيضًا، لذلك لا تقاوموا”،



ومــن وراء هــذا كلــه، تســعى هــذه القــوى أساسًــا إلى اســتهداف التجربــة التونســية باعتبــاره النمــوذج
الثوري الناجح  في العالم العربي بعد سقوط التجربة المصرية على يد عبد الفتاح السيسي، وهو أيضًا
النمـوذج الـذي اسـتطاع تحقيـق تحـولاً ديمقراطيًـا شهـد لـه العـالم، لذلـك فإنـه يُشكـل تهديـدًا لأنظمـة

الاستبداد.

 

بعد هجوم قناة #العربية الصهيونية على #تونس وعلى كل ما له علاقة
بالإسلام والمسلمين هناك أثبت التحقيق أن ثروة #الغنوشي تتمثل في سيارة

KIA ومنزل قديم اشتراه في السبعينات ثم انتزع منه ثم استعاده وتبرع به لمركز
بحوث. #الشيطان يستحي من كذب #العبرية

MohamedHnid) May 21, 2020@) محمد هنيد —

بالمجمل، يُمكن القول إنّ الحملة التي تقودها بعض القوى المضادة لثورات الربيع العربي (الإمارات) لا
ترتقي إلى الحدث، فاتصال رئيس برلمان برئيس حكومة دولة معترف بها دوليًا وتهنئته، ليس إثمًا،
أمّا حجج خصوم حركة النهضة بأن راشد الغنوشي وجب عليه الاتصال بنظيره الليبي، فقد فاتهم
أنهّ غير موجود، فإن قالوا موجود وهو في طبرق، أجابه أحدهم:” حفتر سحب البساط من عقيلة

صالح واستحوذ على صلوحياته باسم التفويض”.
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